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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  .آله وصحبِه أجمعينالحمد ِ رب العالمين والصلاة والسلام  على سيد�ا محمد وعلى 
 

  ! أما بعد، أيها الإخوة
  .فالعلم نور، والجهل ظلمة، بل ظُلُمات في ظُلُمات. ، هو انتفاء الجهل العلم بأوجز معناه

 

 وهو بغار –تعلمون بالتحقيق، أن أولَ ما أنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلّم 
 الَّذى خلَق ، خلَق الإِنسانَ من علَقٍ، اقرأ وربك إقرأ بِاسمِ ربك«: ، قوله تعالى-حراء

لَمعي ساَنَ ماَلَمالإن لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمالّذيِ ع منا العظيم»الأكْروهذا من أكبر .  صدق االله رب
  .الدلائل وأجلِّها على أن الإسلام دين العلم والمعرفة

 

قَلْ هلْ يستويِ الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا : ل العلم والعالم يقول االله تبارك وتعالى في فض
نلمس في هذه الآية الكريمة نموزجاً رائعاً ] ٩: الزمر[يعلَمونَ، إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ 

الم في الوقت من نمازج البيان القرآنيِّ إذ تذكّرنا هذه الكلمات المقدسةُ بفضل العلم والع
 »يرفَع االلهُ الّذيِن آمنواُ منكُم والّذيِن أوتواُ الْعلْم درجاَت «: ويقول سبحانه وتعالى. ذاته

نشاهد في هذه الآية الكريمة تصريحاً بأنّ العلماءَ لهم درجات عند ربهم ] ١١: اادلة[
شهِد االلهُ أنه لاَ إلَه إلاَّ هو والْملاَئكَةُ « :رىويقول ربنا في آية أخ. ومكانةٌ خصهم االله ا

طسماً بِالْقلْمِ قاَئالْع أُلوهكذا بشهادة أهل العلم ] ١٨: آل عمران [»و إن االله تعالى يعتد
وفي هذا من رفع قدر أهل . في وحدانيته؛ فيقرن شهادم بشهادته تعالى وشهادة الملائكة

  .العلم ما فيه
 

إنّ . ذا، عليكم بالسهر والمواظبة في طلب العلم، وإياكم أن ترو الكفاية فيما قد جمعتمل
المخلص الجاد في طلب العلم والمعرفة لا يألو جهداً في ازدياده، ولا يقنع بالرصيد الذي 

  .يتمتع به
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  !   أيها الشباب
رض االلهُ على عباده هو وأفضل الأعمال الصالحة بعد أداءِ ما ف. عليكم بالعمل الصالحِ

فالطالب الجاد المخلص لا يألو جهداً في سبيل . السعي في طلب المعرفة وازدياد العلم
لقد كان السلف الصالحُ ومن كان على جهم من أئمة الخلف، . مطلوبه حتى يظفر به

يرِ في الحصول على أدنى مسألةالس ئونَ عن متابعةطبفجمعوا .  من مسائل العلمِكانوا لا ي
ما جمعوا من كنوز المعارف حتى أذاقهم االله سعادةَ الفوز في هذه الحياة الدنيا، فحببهم إلى 

هم إلى يوم القيامةذكر جمهورِ أهل العلمِ، وخلّد .  
  

عسى . ولهذا، أنصحكم أولاً بتقوى االلهِ تعالى ثمَّ بمتابعة دروسكم ملتزمين جانب العزيمة فيها
 .                االله أن يبلِّغكم وإيانا منازل الصالحين

  
  !أيها الشباب

 لمنٍ من العلوم، بل يجب عليه أن يلا ينبغي أن تقتصر جهود التلميذ على دراسة نوعٍ معي 
  . بأصناف مختلفة منها

 

هُ، بو إليه نفسنعم يجب عليه أن يركّز جلَّ اهتمامه على نوعٍ من العلوم يألف مع طبعه وتص
أن يدرس شطراً من كلّ فصيلة من بقية العلوم ذاته الوقت ولكن مع هذا يحب عليه في 

حتى يحظى نصيباً منها ويتميز بثقافة عالية تكون عوناله في علاقاته مع الناس، ويكون هو 
ن بذلك واسع الإطلاع، لأنّ الإنسان إنما ينضج بكثرة علمه وتجاربه ومهاراته، فيكو

  .بذلك مقبولاً عند الناس ومرموقاً بينهم
 

وإنما يفوق الإنسانُ أمثالَه بأحد الميزتين؛ إما . واعلموا أنّ الناس يحتاجون إلى من يفوقهم
فكم من تري أصبح . أما المال فمهدد بالزوال بغتةً. بالمقدرة المالية، أو إما بالمقدرة العلمية

  . ولكن العلم الراسخ قلّما يخسِر صاحبهفقيراً بعد أن كان أغنى الناس؛
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  اخوتي، 
لقد من االله علينا أن وهب لنا فرصة اللّقاءِ على مائدة العلمِ ولو في أوقات متباعدة، فلا 

يجب . فكم من قليلٍ يجدي بثمرات لا حصر لها. ينبغي أن نستحقر هذه النعمة لقلّتها
كما يجب علينا أن نمثل بين " وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ"يمة علينا أن نعترف ذه النعمة الكر

يدي ربنا بالحمد الجميلِ والثّناءِ الجزيل على ما خصنا بإحسانه وإكرامه فجعلنا ممن 
هنبعونَ أحسندرس . يستمعون القولَ فيت ،المباركة ذلك بفضله تعالى نجتمع في هذه البقعة

. ث عن الحقيقة لنتعلّم في كلِّ تجربة شيئًا جديدا ولنـزداد معرفةً وحكمةًونذاكر ونتباح
  .مع هذا لا بد أن نكون مستعدين لاستقبال ما قد يصيبنا من البلاءِ

  
  اخوتي، 

أعزكم االلهُ تعالى، ورزقكم وإيانا العلم النافع والعمل الصالحَ، إنه لا ينبغي أن تتناسوا ما 
لقد ضاق الأرض . لمِ في بلادنا اليوم من وصبٍ ونصبٍ ومشقّة وحرمانيعاني طالب الع

على طالبِ العلمِ بما رحبت خاصةً في هذه الأيام الّتي أوشك أن لا يجد من يجيب عن 
هصف بمجلس العلم على حقيقتا يتنحن مجلس أو نجد ،غم من كثرة . سؤالههذا على الر

وعلى . المدارس والجامعات ،المدرسة ها اسمعلى بعض طلَقلأنّ كلّ هذه الأبنية الّتي ي
بعضها اسم الجامعة والكلّية؛ في الواقع ليست إلاّ مسرحيات يتلاعب السماسرةُ فيها 
ومخاطرِه هتمعِ بظلامالجهلُ على ا موخي ،مالعال وحار ،بالعلمِ؛ وقد ضاعت المعارف .

علم غريبا، فاشتبه على الناسِ مفهوم العلمِ؛ منهم من يسميه الثقافة، ومنهم ولهذا أصبح ال
بينما . من يسميه الفن، ومنهم من يسميه الصناعةَ، ويربطونه بمفهوم الحضارة والتكنولوجيا

روريهو انتفاء الجهل بالواقع الض إلى م. العلم بمفهومه العام عرفة ذلك أنّ الإنسانَ يحتاج
يحتاج بالدرجة الأولى أن يتعرف على نفسِه، وبالتالي على بيئته، ثمّ : سلسلة من الحقائقِ

أسرارِ الكون عليه من مسئولية . يحتاج إلى معرف بما يهتدي بعد ذلك إلى ما يترتوإن
  . الإيمان والعمل الصالح
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ولا ينتبه الطالب .  عنده جملةً وتفصيلاًإذن الواقع الضروري هو الإيمانُ باالله وبما جاء من
إلى هذا الواقع في غمار الأحداث الّتي تضلُّه إلاّ داية االله، وللحكمة صلةٌ بالهداية كما 

الحكمةُ ضالّةُ "و." ومن يؤتى الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيِرا: "يشير إلى ذلك قوله تعالى
  ." ا أخذهاالمؤمنِ، أين وجده

  
أي هي البلاغةُ بعينِها، . فهي التعبير عن الحقيقة بألفاظ جميلة ذات معان جليلة: أما الحكمةُ

فهذا هو مقصودنا ومطلوبنا الّذي يجب علينا أن نبذل في سبيله قُصارى جهودنا، وأن 
علَنا تم بعلوم قواعد فهذا هو الّذي ج. نفتدي لهذا الغرضِ بكلّ ما نملكُه من وقت ومالٍ

العربية من صرف ونحوٍ واشتقاقٍ وإعرابٍ وإعلالٍ، ثمّ بعلوم البلاغة من بيان ومعان وبديع 
  ...وما إليها

  
  إخوتي،

المعرفةُ مفهوم عملاق ذو أبعاد مترامية تشتمل على كلِّ ما يستطيع العقلُ البشري أن 
. ، أو يريد أن يتعرف إليه، يدخل في شمول هذا المفهومكلُّ شيءٍ يعرفُه الإنسانُ. يستوعبه

فما دام العقلُ محدودا لا يستطيع أن يستوعب أكثر مما خلق له، إذن يجب على كلّ طالب 
  . المعرفة أن يحدد هدفَه في طلب العلم

  
الثلاثين من العمر أو نحن كأبناء العلم وخدامه وسدنته منذ أيام الطّفولة، وقد بلغ أصغرنا 

كاد؛ لا ينبغي أن نسرِف وقتنا بعد هذا السن فنشتغلَ بالتفاصيل، بل يجب علينا أن نتعلّم 
  .أشياءَ جديدةً لم نتمكّن من معرفتها فيما سبق

  
 بل يفوق مستواكم على المستوى الجامعي ،لستم طلبة المدارس الثانوية أنتم في الحقيقة

ورحلاَتكُم إلى البلاد العربية، ومعاناتكم مشاق الغربة إذ تذوقون الخاصة بفضل جهودكم 
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. حتى الآنوما زلتم تزدادوا يومئذ تجاربكم التي اكتسبتموها مرارة الحياة، ولكن بفضلِ 
إذن أنتم لا تحتاجون أصلاً إلى حفظ القواعد، ولا إلى تكرار ما قد درستم من المقررات 

بل تحتاجون اليوم بالضبط إلى . يمية أيام تطوافكم على العملماءِ والأساتذة والمرشدينالتعل
  . الأسلوب الأمثل في الأداءِ والحوار

  
من غير رجعة مضت امكانت له أي وقوانينِ الأدبِ والبلاغة إنّ حفظ فواعد اللّغة العربية .

فلا بد وقد حصدتمْ ثمارها؛ وبالتالي فلا حاجة فإن كنتم قد زرعتم البذور في تلك الأيامِ، 
وإنما تنحصر مهمتكم اليوم . لكم إلى حفظ هذه القواعد واحصاءِها وتكرارِها من جديد

 في تطبيق تلك القوانين وإجراءِها على كلامكم وأسلوبِكم في الإنشاءِ والحوارِ والخطاب
لا لاستغلالها والتحكّمِ فيها، بل ( على النفوسِ وهذا سيساعدكم في الهيمنة. باللغة العربية

  ).  ذاتهالوقتلقضاءِ حاجتكم من الناسِ في لإصلاحها وذيبها و
  

ولكن غيرِ واثقٍ من نفسِه ،هثَلِ سائقٍ ماهرٍ في مهنتثَلَكم كمإنّ م . وهل وجدتم مثلاً، سائق
 ةآلي وحصل (مركبة ،على القيادة سلهابعد أن تمر ةسميالر خصة؛ هل يجوز أن )على الر

  .  هذا أمر في منتهى الغرابة! يعود هذا السائق فيتردد في معرفته للقيادة، ويختبِر كفائَته فيها؟
  

إذًا يبدو أن المشكلة التي تعانونها في مسألة المعرفة، يبدو أا لا تكاد تنكشف لكم أسرارها 
وهذا من أخطر المواقف. حتى هذه اللّحظة . أن يلتبس ا على الإنسانخطر نعم ما أشد

هوتعيا مذاهب ،هدعليه مقاص.  
  

إنتم في هذا الوقت، وعلى هذه الدرجة البالغة من المعرفة بقواعد اللّغة العربية وقوانين 
 بحاجة ماسة إلى بل أنتم. البلاغة، لستم في حاجة إلى تكرارِ ما قد أحصيتم فيما سلف

 لأنكم اليوم في غالب أوقاتكم تحتكّونَ ببني .ذيب أسلوبكم في الأداءِ نطقًا وإنشاءً
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، وهي ربما تطغى يوما على رصيدكم من اللغة )اللغة التركية(جلدتكم وتكلّموم بلغتهم 
   !الغربية فتخسرونَ قسطًا بالغا منها

  
ذي تتمتعون به، أن تركّزوأ جهودكم على الإكثارِ من إذًا يحب عليكم بعد هذا الرصيد الّ

الكتابة والنطقِ، بل على صياغة مراميكم بأسلوبٍ سليمٍ، فصيحٍ، بليغٍ، سلسٍ ووجيزٍ، 
وهذا لا يتحقّق طبعا إلاّ أن يكون . بحيثُ يفهمكم قارؤكم وسامعكم، فيعجِبه كلامكم

لاغة وماهرا في صياغة الكلامِ، واثقًا من كمالِ معرفته الخطيب أو المنشئُ عارفًا بدقائق الب
في الوقت نفسِه هخسر ثقةَ من يخاطب ،ا، لأنّ من خسر الثّقةَ بعلمه . ولهذا سوف نعود

أحيانا إلى مفهمو الفصاحة والبلاغة، ولن تنقطع صلتنا بقواعد اللّغة ووقوانين الأدبِ 
ج إليه ولنطبقها على كلامنا، وليس لنحصي مفرداتها من لنستحسه بالقدر الّذي نحتا

  . جديد
  

  !إخوتي وأعزائي
يجب على الإنسان قبلَ جميعِ واجباته، أن يشعر بحقيقة السببِ الّذي يوجهه ويدفعه إلى 

عِ الأسبابِ. عملهعند تناز ما يجعلُ الإنسانَ يرتبك ذه المناسبة َّنفُلُ، فلا تنسوغأو ي 
فتلتبِس عليه الأمور، وتتفرق به السبل؛ فلا يكاد يميز الهدف الأصلي الّذي يسعى من 
همن أجل هويبذُلُ جهود هدج إلى ما يقصا ليتدر كعن الأهداف الثانوية الّتي يتمس وراءِه .  

  
ءِ بلادنا وهم في هذه الحالة من الغفلة، وقد إنه ليؤلمني أن أرى طلبةَ اللّغة العربية من أبنا

فلا يكادون يميزونه عن الأهداف الجانبية التي . التبس عليهم الهدف الأصلي في دراستهم
 المقصود يى يصلوا إلى الهدف الأصللَهم ليرقوا به حت بصلَّمٍ نلا تعدو عن درجات س

  .والغرضِ الحقيقي المنشود
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 الحقيقة مشكلةُ قديمةٌ يعاني منها أبناءُ المسلمين من الأتراك منذ حقبة من الزمنِ هذه في
وإني لأستغرِب أشد الاستغرابِ موقف أساتذة اللّغة الغربية من المهمة . وليس أمرا حديثًا

غرضِ النهائي من الّتي كُلِّفوا بأدائها، على قلّتهم في تركيا، ويؤسفُنيِ عدم اهتمامهم بال
تدريسِ هذه اللّغة؛ فلم أسمع يوما من الأيامِ أنّ أحدهم أشار على تلامذته أنه إنما يدرسهم 
هذه اللّغةَ ليستخدموها في الاتصالات والحوارِ، وليعبروا ا عن كلِّ ما يقصدونه من حلوٍ 

ت والمناسبات من سرورٍ وألمٍ، وما تستوجِبه ومر، وليشرحوا ا ما تتطلّبه الحياةُ والعلاقا
ذلك لأنهم بالذّات . المسؤوليةُ من إرشاد، وإعلامٍ، وتنبيه، وتبشيرٍ، وإصلاحٍ، وتنوير

عاجزون عن استخدام اللّغة العربية في هذه الأغراضِ، فكيف م أن ينصحوا تلامذتهم 
همكين في تحفيظ القواعد وتدريس الآدابِ لذلك ما زلنا نراهم من! بذلك فيفتضح أمرهم

وحسبهم أن يروا التلميذَ . كلُّ همومهم يستقطب على التحفيظ لمحضِ التحفيظ. والمبادئِ
  !!..أنه لايلحن في القراءة؛ يرفع الفاعلَ، وينصب المفعولَ، ويجر المضاف إليه ليس إلاِّ

  
لجهود وما كلّفهم من سهرٍ ووقت ومالٍ طوالَ سنين في فما الفائدةُ إذنْ من كلِّ هذه ا

خدمة التدريسِ، إذا وجدوا يوما هؤلاءِ الطّلبةَ عاجزين عن النطقِ وهم يتمتمون في 
 رِهموذلك بعد أن أفنى كلٌّ منهم ثلثَ ع ،حين من أبناءِ هذه اللّغةةً مع المتفتحديثهم خاص

تخرجوا من كلّية اللّغة العربية وحملوا الشهادةَ الجامعيةَ وهم في إحصاءِ القواعد وحفظها، ف
لا يستطيعون الإفصاح بالعربية ولا يبلُغُ مستوى أحدهم معشار ما يتمتع به أدنى 

ادالض ةبِلُغ المستشرقين من المعرفة!  
  

 بقائها، وتصلُبِها؛ حتى لأن ثمَّةَ قُوى تؤججها، وتعملُ على. هذه المشكلةُ مازالت قائمةً
العربية هم في البلادتولعلّ أساتذةُ . لايتمكّن أبناءُ الإسلامِ في تركيا من الاتصالِ بأبناءِ أم

اللّغة العربية في تركيا لم يصحوا من نومتهم بعد، ولم ينتبهوا إلى هذا الخطرِ وإلى ما يعاني منه 
بل نضطر أن نتهم بعضهم بأنهم . العجزِ والبطالةالمتخرجونَ من تلامذم اليوم من 
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العثمانيَّ العقيم سون الأسلوبتين الّذين يقدهم يعتمدون في تعليم . يتواطئون مع المتـزمفإن
اللّغة العربية على إلقاءِ الدروسِ باللّغة التركية، ويصرونَ على هذا الأسلوب، وذلك من 

  .ها أمام الطّالبِأكبر العقبات واخطرِ
  

لقد بذلت جهودا بالغةً منذ ثلاثين عاما في تنبيه المشاعرِ إلى هذه العقبة، فقمت بإلقاءِ 
 الأجنبية في إسطنبولَ حولَ الأسلوبِ الأمثلِ لتعليم اللّغة عديدة ومنها العربيةُ (محاضرات

 الأستاذُ عن استخدامِ الترجمة، وأن وذلك أنْ يكُف. ؛ وهو الطّريق المباشر)بالنسبة للأتراك
لميذالت بلغة الخطاب بيتجن .  

 

سوف نركّز على ما يرتبط ذه المشكلة من أسبابٍ وحلولٍ في دروسنا المقبلة إن شاء االله 
  .تعالى

  
  ! أيها الإخوة

وهي آيةٌ من آيات االلهِ لاشك من أنَّ اللّغةَ هي أداة الاتصالِ والتفاهمِ بين أبناءِ البشرِ، 
ومن آَياته خلْق السماوات والأَرضِ واختلاَف اَلْسِنتكُم : " يقول االله تعالى. العظمى

الَميِنلْعل اتلآي كإِنَّ فيِ ذَل انِكُماَلْو١"و رويعب لأنّ الإنسانَ هو المخلوق الوحيد الذي ينطق 
أحاسيس غرية، وتصورات خطيرة، وأحلامٍ عجيبة، وخلاجات، وحب، عما في ضميرِه من 

  ...وكراهية، وفرحٍ، وحزن، والْتذاذ، واستقذارٍ وما إلى ذلك
  

فةمختل مٍ وشعوبٍ وطوائفنٌ من أُممكو عظيم ا : " يقول االله تعالى. إنّ البشريةَ مجتمعهُا أَيي
  ٢..." م من ذَكَرٍ وأُنثى، وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفواالناس إنا خلَقْناكُ

  

                                                           
  ٢٢/ سورة الروم 1
  ١٣/ سورة الحجرات 2
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وقد أرشد . إذن يجب على أبناءِ البشرِ أن يتعارفوا فيما بينهم، ليتعاونوا على البر والتقوى
 ولاَ تعاونوا على الإِثمِ وتعاونوا على الْبِر و التقْوى،: " االله عباده إلى ذلك في قوله تعالى

ولكُلٍّ وجهةٌ هو مولِّيها، : " وقال تعالى٣."والْعدوان، واتقوا االلهَ، إِنَّ االلهَ شديِد الْعقَابِ
  ٤." قَديِرفَاستبِقو الْخيرات، أَين ما تكونوا يأْت بِكُم االلهُ جميِعا، إِنَّ االلهَ على كُلِّ شيءٍ

  
إنّ من أسرارِ حكَمه تعالى، أنْ خلق الناس على اختلاف كبيرٍ في ألوانِهم، ولُغاتهم، 
وثقافاتهم، وأذواقهم، ونزعاتهم، واتجاهاتهم، وأعرافهم، وتقاليدهم؛ فلا يعقَلُ أن يتمكّن 

بِ، إلاّ أنْ يتبادل معهم الإنسانُ من تذليل هذه العقبات ليتصلَ ببني جنسِه من الأجان
الحديثَ، والحديث والحوار هو الطّريق الأصح الأمثلُ والوحيد الّذي يؤدي إلى التفاهمِ 

نعاوالّتي تربط . فات حريةالس ةً في هذا العصرِ إلى هذه الأداةخاص حاجةُ الإنسان فما أشد
. ات الأجنبية ينالُ ثناءً من بني جِلدته دائماولهذا كلُّ من يتقن لغةً من اللّغ. بين القلوب

هعفي مجتم قَّروعٍ جاهلٍ. ويةَ ذي علمٍ يسكن بين قومٍ جاهلٍ، . إلاّ إذا كان في مجتمربفيا لَغ
  !!!ويا لثُكلتاه

  
 ةالمحلّي بدقائقِ لغته إنّ معرفةَ الإنسان–من استخدامِ أفضلِ أسالي-لاشك هكِّنمبِ الحوارِ  ت

مع أبناءِ شعبِه .ةإتقان اللّغات الأجنبي ةعلى أهمّي هذات في الوقت هسحسلأنّ الإنسان . وقد ت
المتفتح لا يجهلُ ما سوف يجني من ثمرات الحوارِ وتأسيس العلاقة مع الأجانبِ، خاصةً مع 

  .لمِ والمناصبِالناسِ من أهل البلاد الراقية من أصحابِ الثّروة والع
  

فعلى الطّالبِ إذًا، أن يختار من بين اللّغات الأجنبية ما يخدم مصلحته بأقصى قدرٍ ممكنٍ 
هوأهداف هدمقاص حسب  .  

  
                                                           

  ٢/ سورة المائدة 3
  ١٤٨/ سورة البقرة 4
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ولا . إنّ طالب العلمِ من أبناءِ الوطن التركي لا يستغني عن وسائل تربطُه بالعالَم المتحضرِ
وقبل أن . من أهمِّها وألزمهاهي بيةَ هي من هذه الوسائلِ، بل شك من أنّ اللّغات الأجن

 يجب أنْ نركّز أولاً على أهمّية اللّغة نشير إلى ما يحتاج إليه الشاب في هذا البلد من اللّغات،
تهم فإنه لن يحظى صلةً قويةً بأبناءِ شعبِه، ولن ينالَ ثقَ. التركية لمن ولد ونشأَ في هذا الوطن

فاذكروا قولَه . إلاَّ بالقدر الّذي يشاركُهم في حياتهم وتقلُّباتهم، مهما خالفهم رأيا وعقيدةً
وما أرسلْنا من رسولٍ إلاَّ بِلسان قَومهِ، فَيضلُّ االلهُ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ، وهو . "تعالى

يمكالْح زِيزذلك أن٥ّ."الْع  ةالخاص هونزعات هدوعقائ برأيِه زقد يتمي الإنسانَ في كلِّ بلد 
وتطلُّعاته من بقية الناس؛ وقد يشارك فيها بعضهم دون بعضهم الآخرِ، ولكنه مضطر إلى 

والثّقافة على أقلِّ تقديرِمشاركة الجميعِ في اللّغة  فاعِ عن رأيِه؛ ليتمكّن بذلك من الد
. دته وشخصيته وعرضه وماله إذا وجد من يعاديه ويقتحم حرمته وينالُ من كرامتهوعقي

لأنّ اللّغةَ أداةُ التفاهمِ وهي من القيمِ المشتركَة الّتي يتكون اتمع على أساسها؛ كالدينِ 
قاليدوالت والأعراف والعقيدة.  

  
.  اللّغةَ التركيةّ لها قيمتها بالنسبة لأبناءِ هذا الوطنإنّ: نعود إلى صدد الموضوعِ فنقولُ

خاصةً فإنّ طلبةَ العلمِ من أبناءِ المسلمين في هذا البلد، يجب عليهم أن يكترثوا ا أكثر من 
غيرهم من أنصار القومية والعصبية، فينبغي للطّالبِ المسلمِ أن يحظى من المهارة في النطقِ 

لأنه لن يتمكّن . لى مستوى الأدباءِ المتفوقيِن والمشهورين من رجالات عصرِناذه اللّغة ع
من الدفاعِ عن الإسلامِ وقيمه في هذه المرحلة الحساسة التي اشتدت فيها صولةُ الكفرِ 
واستقْوت عبرها جحافل الشرك، لتنقَض على الدينِ الحنيف انقضاض الوحشِ على 

نعم، لن يتمكّن المسلم من الاستعداد والمواجهة في هذه الظّروف إلاّ ذا السلاح . ريستهف
لميوالس القوي.  

  

                                                           
  ٤/ سورة إبراهيم 5
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ولهذا أنصحكم بكلِّ تأكيد، أن تتقنواُ اللّغةَ التركيةَ حق الإتقان، وأن تتبحروا في فنونِها 
لِ أساليبِ الأداءِ ا نطقًا وكتابةً، حتى تز وآدابِها، وأن تكتسبوا المهارةَ في استخدامِ أفض

النفوس بين أيديكم إذا نطقتم، وترتجف القلوب وتدمع العيونُ وتقشعر الجلود إذا خطبتم؛ 
لأنكم جنود الحق، ورسلُ السلامِ، وورثةُ الأنبياءِ؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، 

ةرون على سننذرون وتهكذا سيروا على بركة  . صلّى االله عليه وسلّم رسول االله وتبش
    !   االله
  

  !أيها الإحوة
إنّ اللّغة التركية في الحقيقة ليست من اللّغات الرائجة والشائعة في العالَمِ، لأسبابِ ليس 

تشرةُ، وهي اللّغةُ المن. ولكن مهما كانت، فإنها لغةُ هذا الشعبِ. هذا مقام الاسترسال فيها
غلبت على بقية اللّغات الطّائفية، وتحسنت في هذه السنين الأخيرة . بصفتها اللّغة الرسمية

ةً للإهمال على مدى قرونضرا وخصوبةً منذ . بعد أن كانت عفقد اكتسبت نمو
م السبعينات، من القرن المنصرم خاصةً بعد أن استقت من لغات الغربِ مئاتٍ من المفاهي

والمصطلحات العلمية والفنية .  
  

يجب علينا نحن أبناءِ الإسلامِ في هذا البلد، يجب أن نتعاملَ مع هذه اللّغة تعاملَ الجندي مع 
هفي تركيا. سلاح والأحزاب والفئات المتباينة من أتباع الجماعات زذا نتمي ماهم . إنإن

فإنّ كثيرا منهم خاصةً أصحاب النزعة . ع اللّغةعلى اختلاف كبيرٍ معنا في تعاملهم م
العصبية، يقدسون اللّغةَ التركيةَ على أنها صلةٌ تربطُهم بتاريخهم وأمجادهم وبطولات آبائهمِ 

  .الأولين
  

 مع احترامنا للقيم الّتي يعترف ا الّدين الحنيف، ومع بالغ محبتنا-أما نحن أبناءُ الإسلامِ، 
االله-لهذه اللّغة إلاّ شعائر سقدنا لا نى . " فإنقْوت نا مهااللهِ فَإِن رائعش ظِّمعي نمو كذَل
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ذلك أنّ من . ؛ كما لا نتهاون باللّغة في الوقت ذاته؛ لأنها من أهم سلاحنا"٦.الْقُلُوبِ
و فقد اون بسنة االلهِ، ومن اون بسنة االلهِ اون بالسلاحِ، وأهملّ الاستعداد لمواجهة العد

  .ضرِبت عليه الذِّلَّةُ والمسكنةُ وسلِّطَ عليه من لا يستطيع له دفاعا
  

أما اللّغات الأجنبيةُ فإنها تتسابق في كلِّ عصرٍ، ينالُ عدد قليلٌ منها اهتمام غالبِ الناسِ 
غات، فتـتردى، وقد يبلُغُ ببعضها الإهمالُ والانحطاطُ حتى في العالمِ، فيطغى على بقية اللّ

يفقد من حيويته ويتقادم مع الزمان فلا يكاد يستخدمه أحد، فيضمحلُّ، كلغات الأمم 
البائدة.  

  
فقد شاع في عصرِنا هذا عدد من لغات شعوبِ الغربِ، بسبب النهوضِ والازدهار الّذي 

من سنة الحياة، فكلّما ارتقت أمةٌ وغلبت على بقية الأممِ في وهذه . تشهده بلادهم
االات العلمية والحضارية، وأرهبتها بقوتها العسكرية وأساليبها الحربية، راجت كلُّ ما 

  . يختص ا من لغة وفنون وآدابٍ وعادات؛ وأصبح العالَم بأسرِه تبعا لها
  

. ولذا أنصحكم الاهتمام ذه اللّغة أيضا.  على رأس هذه اللّغاتاللّغةُ الإنجليزيةُ تأتي
لأنكم لن تلْفتوا عقولَ الناسِ إليكم في هذا البلد ولن يعبأ بكم أحد منهم، إلاّ إذا تمتعتم 

هم الآخراس، ويحسدكم عليه بعضالن فاللّغةُ الإنجليزيةُ قد . بشيءٍ يغبطكم به بعض
 ليست لأنها لغةُ العلم والحضارة، بل لأنها لغةُ شعوبٍ قوية يخاف العالَم أصبحت مرغوبةً

لذا فإنّ أكثر الناسِ في البلاد المتأخرة إنما يتعلّمون اللّغةَ الإنجليزيةَ . من بطشها وبأسها
فإذا تعلّمتم . انبهارا بعالَمِ الغربِ فيستعظمونه استعظام الضعيف للقوي، والتابع للمتبوعِ

هذه اللّغةَ سوف ينالُكم من توقير هؤلاءِ الضعفاءِ نصيب قد تستغلّونه في إرشادهم 

                                                           
  ٣٢/ورة الحج س 6
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وإنقاذهم من هذا الضعف والهوان، كما تستخدمونه في نشر رسالة الإسلامِ بين أبناءِ الكفرِ 
ركوالش " .لَ صمعا إِلىَ االلهِ وعد نملاً مقَو نسأَح نموينملسالْم ننيِ مقَالَ إِنا وحال            ".  

   
من أهم اللغات الإنسانية، حملت إلينا عبر العصور من ثمار علوم ، فإنها غة العربيةلالأما 

  العباقرة وابتكارات العلماء وأخبار القرون والأمم التي خلت؛ 
  

قية اللغات العريقة، فنجد لها من ميزات تزداد اللغة العربية قيمةً وأهمية عندما نقارا بب
 ا القرآنَ على قلب محمد صلّى االله عليه وسلّم، فوسعت َزِلنمنها، شاء االلهُ أن ي نادرة

االلهِ لفظًا ومعنى كلام .  
  

ومنها، استطاعت أن تبقى على أصالتها سليمةً نقيةً ذات فصاحة وبيان بحفظ من االله 
 اد اللغةت(وعلماء النحو؛ كأبي بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقَّب بسبويه وبفضل رو .

؛ .) هـ٢٤٤. ت(؛ وأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكّيت .) هـ١٨٠
؛ وأبي العباس محمد بن يزيد المُبرد .) هـ٢٤٧. ت(وأبي عثمان المازني النحوي البصري 

؛ .) هـ٣١١. ت(السري بن سهل الزجاج ؛ وأبي إسحاق إبراهيم بن .) هـ٢٨٥. ت(
؛ وأبي بكر محمد بن عمر .) هـ٣٣٧. ت(وأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 

؛ .) هـ٣٦٧. ت(بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية 
. ت(؛ وأبي الفتح عثمان بن جني .) هـ٣٧٩. ت(وأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 

؛ .) هـ٤٧١. ت(؛ وأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )٣٩٢هـز 
؛ وأبي القاسم جار االله .) هـ٥٧٠. ت(وأبي عبد االله محمد بن أحمد بن هشام النحوي 

؛ وهو تركي الأصل ومع ذلك إنه من أعلام .) هـ٥٣٨. ت(محمود بن عمر الزمخشري 
وغيرهم كثيرون من العرب والعجم؛ والمسلمين .  وأساطينهااللغة العربية ومن كبار أئمتها

  .وغير المسلمين
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لهذه الأسباب، استطاعت اللغة العربية أن تصمد أمام عواصف الدهر، لم تتزعزع أركانها 
فهي ما . إلى يومنا هذا على الرغم من المؤامرات التي حاكَتها أعداءُ الإسلام للقضاء عليها

  .يحةً منـتشرةً في ساحات شاسعة ومرغوبةً بين المسلمينزالت قويةً فص
  

ومن أهم ميزات هذه اللغة؛ أنها محسودةٌ ومكروهةٌ بين أعداء الإسلام والمسلمين؛ وعلى 
رأسهم المارقون داخل الوطن الإسلامي؛ وبعض المستشرقين الذين أثاروا الدعوة إلى 

دوا حتى الآن آذانا صاغيةً لهذه الدعوة الماكرة اللهجة العامية؛ ولكن نحمد االله أم لم يج
أكيد أنّ كلاً من هذين الفريقين إنما يوجه قواها  بالتمع هذا يجب علينا أن نعلم! الحبيثة

إلحاق ، و)القرآن الكريم(لضرب اللغة العربية والقضاء عليها تمهيدا للحربِ مع كتاب االله 
  .لمين أخيرا في عقْرِ دارهمالإسلام وتشتيت شمل المسالضرر ب

  
هتمام ذه اللغة الشريفة وبأعلى درجة من الإتقان مهما لاولهذا يجب على المسلمين جميعا ا

لوانهم وأوطانهم؛ ذلك من آيات االله أاختلفت لغاتهم الأصليةُ وتباينت قومياتهم و
إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا {ل تعالى فقد قا. سبحانه، كما أنّ اللغة العربية آية من آياته العظمى

وكَذَلك أَنزلْناه حكْمأ عربِيا ولَئنِ اتبعت {؛ وقال تعال }٢/يوسف. لَعلَّكُم تعقلُونَ
؛وقال تعالى }٣٧/رعد. أَهواءَهم بعد ما جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من االلهِ من ولي ولاَ واقٍ

. وكَذَلك أَنزلْناه قُرآنا عربِيا، وصرفْنا فيه من اْلوعيد لَعلَّهم يتقونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا{
ن عربِيٍ  بِلسا،علَى قَلْبِك لتكُونَ من اْلمُنذرِين نزلَ بِه الروح اْلأَمين{وقال تعالى } ١١٣/طه

فقد . }٣٨/زمر .قُرآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ{وقال تعالى} ١٩٥/شعراء.مبِينٍ
في جميعها إشارات إلى شرف هذه اللغة وأمثالها؛  وردت آيات أخري في كتاب االله من

  .ت من خلالهاءبجانب ما فيها من دروسٍ وعبرٍ جا
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ختصاص؛ وقد اختصرنا لاليم اللغة العربية وتعلُّمها فهي منصوصة في كتب اأما أصول تع
والديباجات الّتي نستهلُّ ا في  ة التمهيدياتلكم من عصارة معلوماتنا نبذةً ضمن البيان

، عسى أن تنفعكم، وأسأل االله تعالى أن تكون هذه الدروس بداية كلِّ حلقة من دروسنا
 ومجديةً؛ كما أرجو أن تتقنوا هذه اللغةَ في أمد غير بعيد لتصبحوا من أولئك نافعةً مثْمرةً

الذين أنعم االله عليهم فعرفَهم على كثير من حقائق كتابه العزيز وهداهم إلى صراطه 
  وذلك هو الهدف المنشود والغاية التي نحن في طلبها جميعا؛. المستقيم

  
قلّة القليلة من أبناء الإسلامِ المبعثرين بين صفوف الشعب وذه المناسبة يجب علينا نحن ال

التركي، يجب علينا أن لا نغفل عن الظروف الّتي طالما ابتلى ا طالب اللغة العربية في هذا 
نعم يجب علينا أن نكون على بينة وانتباه تام إلى ما يجري حولنا؛ . البلد منذ قرن تفريبا

يد أمام الخطر المحدقِ بنا، معتبرين بما ذاقه الجيلُ الذي قبلنا من العذابِ؛ وعلى احتياط شد
، إلاّ .م١٩٤٥-١٩٢٦أن لا ننسى أنهم لم يذهبوا ضحية النكالِ الّذي حلّ م ما بين 

كان هذا ذنبهم، الوحيد الّذي أدى . لأنهم كانوا يريدون أن يتعلّموا لغة القرأن فحسب
ذن يجب علينا أن لا نتجاهل هذه الحقيقةَ؛ لأنّ الّذين أبادوا طلبة اللغة إ. م إلى الهلاك

العربية في هذا البلد بالأمس، قد استخلفوا من لا يعرف الرحمة بالبقية الباقية من هذه 
اليوم الطائفة المؤمنة.  

  
لنا فيهم عبرةٌ، إنّ الحزن على السابقين منا لا يغني عنا شيئًا، ولن يرد ما قد فات؛ وإنما 

بأن نعود إلى أنفسِنا، فنتحرى الأسباب، وندرس النتائج، ونطرح أسئلةً فنتباحث عن سبلِ 
  :فنقول مثلاً. المعالجة لهذه المشكلة على ضوءِ ما يأتي من إجابات عليها

  
  هل نحن اليوم في أمان من شرِ من يعادون هذه اللغةَ على أرضنا؟. ١
 ، ولماذا نعد من ارمين بمجرد رغبتها إلى هذه اللغة؟ما ذنبنا. ٢



17 

٣ . منذ حقبة في هذا البلد الحاكمة لماذا أصبحت اللغةُ العربيةُ مكروهةً في نظر الطّائفة
 تزيد على قرن؟

لرغم على ا. لماذا لا يكاد يبديِ الماهرون ذه اللغة جرأَتهم على تدريسها وقليلٌ ماهم. ٤
 من رفع الحصارِ عنها في الماضي القريبِ؟

٥ .هذه الأزمةَ التي تتجاوز عن حد بئُ في لماذا يتجاهل العالم العربينفت ،محلية مشكلة 
 بكرامتهم، وإن كان ذلك بطريقٍ غيرِ مباشر؟ ذاته الوقت عن الإهانة  

  
للمشكلة ةً حول الخطوط العريضةعلى كلٍّ . كانت هذه أسئلةً هام يجب القيام بالإجابة

منها بالتفصيل وبأسلوبٍ موضوعي، حتى يتمكّن طالب اللغة العربية في هذا البلد من 
،ةالحر هالمعنيةُ في تقرير مصيره بإرادت ويكون الأطراف  ذه ذاته الوقت على علمٍ تام

الأمرِ إذا تيس بيلَ إلى مناقشةليجدوا الس الحقيقة عيد العلميا على الصا مطرحه يوم ر
ياسييته. والسوحر بحقوقِ الإنسان يتعلّق لأنّ هذا الأمر .  

  
  إخوتي أعزكم االله تعالى ووفّقكم لما يحبه ويرضاه، 

  
إنكم لقد رزِقْتم سعادةً حرِم منها ملايين الناسِ، تتمثّل هذه السعادةُ في حظِّكم من لغة 

ادلها من كلِّ جانبٍ. الض اءِ . وإن لم يكن ذلك في درجة الإتقانكم مازلتم من فريق القرلأن
أما الّذي تنحضر معرفته في حدود القراءة فحسب، فإنه لايعد من المتقنين إطلاقًا، . فحسب

في القراءة، (لاث حتى يصبِح كاتبا وناطقًا ا، وينافس أرباب هذا العلمِ في كلِّ االات الثّ
والبرهان على ذلك هو السرعةُ مع . على مستوى الكمالِ والمهارة فيها) والكتابة، والنطقِ
  .قلّة الخطأ والّلحنِ
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 كم من وحشة البيئةظهر وما أنقض ربةمن آلام الغ متدما قد تكب ي في الحقيقة لا أكتمإن
 يومئذ تذوقون مرارة الحياة ولا تجدون من يؤانسكم وقلّة الدرهم في أيامِ دراستكم وأنتم

وإني لأعلم ما للغريب من البؤس، والثكلِ والحزن والخوف كما يقول الشافعي . لحظةً
  .رضي االله عنه

 

  وخضوع مديون وذلّةُ موثَقِ* إنّ الغريب لَه مخافةُ سارِقٍ  
   هوبِلاد أهـلَه كجن* فإذا تذكّر هاحِ طيرٍ خـافقِففؤاد.  

 

هذه اللّغة قواعد وسعيٍ في حفظ هدولكن . كذلك لا ينبغي أن أتجاهل ما قد بذلتم من ج
سنا أو خدعناها، وأصبحنا في يحب علينا مع هذا أن نعترف بحقائق إن كتمناها خنا أنفُ

إلى جهلهم، من عونا لمن يكتمون الحقائق من أهل الاستغلال تعميةً لمن ينتبه ذاته الوقت 
أولئك الّذين يزعمون أنهم يتقنون اللّغةَ العربيةَ، وهم في الحقيقة يجهلون التعبير ا نطقًا 

إم لا يكذبون على أنفسِهم فحسب، بل يتواطؤون على خيانة رهيبة؛ يكتمون . وكتابةً
ا يكتمون عجز عجزهم عن التعبير بأدنى شيءٍ مما يجولُ في صدورِهم باللغة العربية، كم

آلاف من أمثالهم في هذا البلد، في الحين الّذي يحتلُّ كلٌّ منهم منصب أستاذ للّغة العربية في 
عديد من كلّيات العلوم الإسلامية، ويباهون بتلك الشهادات الّتي يحملونها والعناوين 

  .الأكاديمية التي يتمتعون ا
  

  !أيها الإخوة
 

 لمستم نفعا كبيرا من هذه الحلقات الدراسية لما فيها من أسلوبٍ واقعي  إنكم لا بد وقد
وعلمي متينٍ، كما انتبهتم إلى مسائلَ هامة في تعليم اللغة، وتأكّدتم بعد ذلك أنّ اللّغةَ لا 
 والكتابي فويعبير الشها في التاستخدام ما هي آلةٌ يجبتنحصر في القراءة فحسب، وإن

ثمّ علمتم أيضا وتأكّدتم بعد ذلك أنّ أسلوب تدريس اللّغة العربية في هذا . لى السواءِع
من وجوه عديدة وسقيم وعر ،كثيرةٌتدلّ. البلد قديمٌ، تقليدي براهين على هذه الحقيقة  .  
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 هذه أنّ الّذين يدرسون اللّغة العربيةَ في تركيا هم بالذات عاجزون عن استخدامِ: منها
  .اللّغة في التعبير الشفوي والكتابي على السواء

  
أنّ جميعهم عناصر تركيةٌ لم يدرسوها ولم يتخرجوا على يد أبناءِ هذه اللّغة، بينما : ومنها

الأسس العلمية نافيةٌ للنجاحِ في دراسة أي لغة إلا أن تكون بواسطة من قد تعلّمها من أمه 
  . سها وطورها بطرقٍ علمية معروفةوأبيه وهو طفلٌ ثمّ در

  
ومنها أنّ هؤلاءِ الرجال، هم متعصبون في اتخاذ الطريقة القديمة التقليدية للتدريس بسبب 

وكَم : "يكفينا أن نذكِّرهم بقوله تعالى. نزعتهم القومية واعتزازهم بالأمجاد والتاريخ البائد
  " قُرون أَنهم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَأَهلَكْنا من قَبلهِم من الْ

  
  :يقول الشاعر! إخوتي الأعزاء

 

  فمطبوع ومسموع*  رأيت العقلَ عقلين   
   إذا لم يك مطبوع  *فلا ينفـع مسموع  

 مسكما لا ينفع الش  *ءُ العين ممنوعوضو  
  

وهذا ما ساقهم إلى حربٍ وجدالٍ دراك الحق والحقيقة، إلا شك أنّ الناس يختلفون في 
 إلى يوم القيامة وصراعٍ فيما بينهم من لدن آدم...  

  
تقولُ كلمتك بوضوحٍ، وبيدك الحجةُ، وأنت على بصيرة من أمرِك، وما تريد إلاَّ 
الإصلاح، وإذا بأناسٍ يهاجمونك، ويرمونك بالتطرف والخروجِ على المألوف؛ بينما هم 

المتطرفونَ في الحقيقة . ك؛ ويقاطعونوقد اعتادوه هلَ لشيوعهم الباطهم وأسماعآذان فتأل
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على أنك أتيت بشيٍ لم يعهدوه، فيرمونك بالخيانة، أو بالزندقة واستحقارِ سنة الآباءِ، وإن 
  .كانوا هم على ضلال

  
ءٌ، وحرامسي ،للع. فكُلُّ شيءٍ جديد وخلاف ،عِ ومنوعبظامِ المتلحرمة الن واقتحام ،ادة

والأعراف تمعات . والعقائدةً اةُ؛ خاصبعيالت هتأعم ،رشد لكلِّ قومٍ غيرِ ذات سبةهذا بالن
الّتي تعبد التاريخ والأمجاد، وتشرِك ملوكَها وحكَّامها وأُمراءَها وأغنياءَها مع االلهِ، وتتخذُ 

  . الطاغوت آلهةً من دون االلهوقبورِ والأضرحة من الموتى  وال
  

 ،فةالمتطر تمعاتلقد ابتلى جميع الأنبياءِ والمرسلين، وجمهور العلماءِ والمصلحين بمثلِ هذه ا
هذا ما لقيت على مدى أربعين عاما وأنا . فذاقوا على أيديهم من ألوان العذابِ والنكال

ذلك لمّا أقر االله عيني .  هدى في تدريسِ كتاب االله ولغتهأنشد المتشيخين، أنهم على غير
 من اللّحظات نفسي في لحظة على أرضهم بالذّات، ووجدت فرزقني مجالسةَ أبناءِ هذه اللغة

، وأنا في - على الرغم من أني عربي الأصلِ–عاجزةً عن التعبيرِ بلغتهم في بداية أمري 
الصدمة، كيف أفنيت عشرين عاما في دراسة اللّغة العربية، حيرة واستغرابٍ أمام هذه 

ادالض رين في لغةأشهر العلماءِ المتبح على يد جتي ! وتخركأن ني حالةٌ من العياعترت
أُلْجِمت؛ فلم أر لهذه المشكلة حلا حتى انقشع الغبار عن وجه الأمرِ، فعرفت بعد ذلك 

هناك أمور دقيقةٌ لم تتبين لي أو لم أفطنها عبر مدة أربت على عشرين عاما بالتأكيد أنّ 
ولم أذكر عبر هذه المدة كلِّها أنّ أي لغة يسعى في سبيلها . درست خلالها اللّغةَ العربيةَ

 ويتحتم عليه أن يتلقّاها ممن يتقنها نطقًا طالب ليعبر ا عن مقاصده يوما من الأيامِ إلاَّ
ولم أذكر من ذي قبل أن الّذين درست على أيديهم عشرين عاما كانوا أعجاما . وكتابةً

غالبهم من عناصر كردية لم يتفق لأحدهم أن كتب باللغة العربية حتى صفحةً واحدةً من 
للّغة العربية ساعةً من الزمنِ، فعبر الورقِ فصب عليها من أدنى أحاسيسه، أو تكلّم با

ها عن شيءٍ مما يجول في خلدلاَلَهخ!!!  
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الّذين درسنا على أيديهم وأحصينا وحفظنا تحت إشرافهم (!) إذن، فأين لأولئك العلماءِ
كلَّ ما أحصاه سيبويه، وابن جني والزمخشري وغيرهم من أئمة اللّغة، أين لهم أن يكتبوا 

أين !! للّغة العربية حتى كلمات معدودةً يشرحون ا عن أدنى شيءٍ يجولُ في صدورِهمبا
أحد منهم نشرت له مقالةٌ أو كتاب، أو ألقى محاضرةً، أو حتى شرح لتلامذته دروسهم 

عتم فهل سم... باللّغة العربية مع أنهم يدرسونَ قواعدها من صرف ونحوٍ وبلاغة وما إليها
  !! زلة؟بمثل هذه المه

 

هذه الحقائق لمّا أفاقتني من تلك النومة الّتي أخذتني مدةَ عشرين عاما، بعد أن رجعت إلى 
بدأت أزور المدارس القرآنيةَ وأتباحث عن حقيقة . م١٩٨٦تركيا من البلاد العربية عام 

مع شيوخ الصوفية الّذين يستغلّون هذه المشكلة بطريق الحوار مع المدرسين ذه المدارسِ و
هذه المدارس في توسيعِ محيطهم، عثرت على حقائق أخرى أدهشتني وزادتني حيرةً 

فأثبت أنّ هذه المدارس المنتشرة بأنحاءِ تركيا، يتخرج منها جمهور من الطّلبة . واستغرابا
.  ثلاثة آلاف طالبٍ وطالبةوهم يحفظون القرآن عن ظهرِ قلبٍ، يبلغ عددهم سنويا بمعدل

غير أنه لا يتقن أحد منهم اللّغةَ العربيةَ، كما لا يفهم أحدهم شيئًا من معاني آيات القرآن؛ 
بينما نزلت هذه الآيات الكريمةُ للحكمة الّتي أراد االله ا أن يزكّي عباده، ويهذِّبهم، 

  . ويطهر قلوبهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم
 

زرت أكثر من ثلاثين مدرسةً قرآنيةً في مختلف مناطق تركيا خلال أربعة أعوامٍ بدايةً من 
وقد كانت هذه المدارس تمارس نشاطها علنيا بينما أعداد كبيرةٌ منها غير . م١٩٨٦عام 

  . مصرحٍ لها بالتدريسِ
 

، فتلقّيت ردودا غريبةً وجهت أسئلةً عديدةً إلى مسؤلى هذه المدارسِ أثناء تلك الزيارات
وأرى أنّ بعضها قد يدعوا إلى التأملِ . منهم، أخجلُ من ذكرِ بعضها في مثلِ هذا المقام

والعبرة .  
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بويجعل الإنسان يتعج الاستغراب ما يثير دودولعلّ من هذه الر ! ي لمّا سألتذلك أن
وما : " اللّغةَ العربيةَ؟ قال بالحرف الواحدلماذا لا تدعونَ من يعلّم هؤلاء الشباب: أحدهم

نا! نصنع باللّغة العربيةلغت ها ليستله". لأن ألا تريدون أن تفهموا القرآن، وإذا : فقلت
من أراد أن يفهم القرآن، يكفيه أن يتناول نسخةً من "تعلّمتم لغته زالت المشكلةُ؟ قال 

من ترجمة القرآن الكريم باللغة التركية كانت عنده ثمّ ناولني نسخةً " ترجمته، وهي متوفّرةٌ
 مستهزئة وأضاف قائلاً بلهجة ،اللّغةَ العربيةَ، فما " فوق المكتبة نتقك تها أنت تزعم أن

أنت تفهمه من النص العربي، وأنا أفهمه ! الفرق بيني وبينك في فهم القرآن وأنا لا أُتقنها
  !                أظن أنك أعلم بالقرآن من مترجمِ هذه النسخة؟عن طريق الترجمة، ولا

  
 هعن مدى فهم هسألت ،ضخمة قرآنية على تحفيظ القرآن في مدرسة شرِفا يسمدر سألت

  . لأنه كان يجهل اللّغةَ العربيةَ تماماً. لمعاني القرآن الكريمِ
  

للر ه غير مستعدبٍ أنمثل أجاب في تعج إليه هجوه لم يتوقّع أن يؤالِ، لأنعلى هذا الس د
  . هذا السؤال يوما من الأيامِ

  
قلت له، تعني أنّ فهم معاني القرآن لا يتوقّف على المعرفة باللغة العربية؟ أجاب على سؤالي 

  :هذا في غضبٍ
  

 تكلّم بلسان العرب؟ ألم تسمع وهل سمعت رجلاً من أولياء االله! ما أراك إلاَّ تريد الفساد
أنّ أولياء االلهِ إنما يحجون بأرواحهم وليس بأجسامهم، حتى لا يراهم العربُ، ولألاّ يتلقّوا 

  !!" معهم جسمانيا، كراهيةً لهم
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سألت عددا من طلبة المدارس القرآنية عما إذا يتلقّونَ دروسا في اللغة العربية؟ قال بعضهم 
لماذا نزلت القرآنُ باللغة "وسأل بعضهم الآخر !". هل القرآن عربي؟: " وتعجبٍفي تساؤلٍ

ثم قال " لماذا العرب يعادون الأتراك؟"وقال أحدهم " العربية، ولم تنـزل باللّغة التركية؟
وهكذا " لماذا العرب يأكلون بأيديهم ولا يستعملون الملاعق والشوكات؟" يافع منهم 

. ت المحادثةُ إلى أن فسد الأسلوب ورأيت هؤلاءِ الشباب لا يكاد أحدهم يعبأ بما يتفوهطال
ولكن ما زلت أبحثُ عن السببِ أو !!! فعلمت أنّ القرآن عندهم لا صلةَ له باللغة العربية

الأسباب الحقيقية التي أسفرت هذه النتائج الخطيرةُ عنها، وكيف الطريق إلى حلِّ هذه 
  . شكلةالم
 

اتفق لي بعد هذه الزيارات وما جمعت خلالَها من معلومات غريبة وهامة؛ أن أقوم بإلقاءِ 
محاضرة يحضرها جمهور من قطاعِ الشعبِ، ممن يتولّونَ شؤون المدارس القرآنية، ويعملون 

بط مدارِسهم على نشرِ تحفيظ القرآن في تركيا؛ وجلُّهم من الطُّرقِ الصوفية؛ ولا ترت
بالدولة، بل كانت كلُّها مستقلّةً غير مصرحٍ لها بالنشاط، ولكن الحكومات السابقةَ أرخت 

  .لها العنان إلى أن كسحها الحكومات الأخيرةُ
 

أبديت استعدادا قويا لهذه المحاضرة، لأنها كانت مواجهةً جريئةً باعتبار أنها كانت أول 
  .شيوخ الأتراك على أهمية اللغة العربية بالنسبة للمسلمين في تركبامبادرة يخطَر ا 

 

فجمعت المعلومات اللاّزمةَ وأنا يومئذ أستاذ مادة اللّغة العربية بكلّية أبي بكر الصديق 
للعلوم الإسلامية الشعبية . إلى عدد عوةبترتيب البرنامج وتوجيه الد في إسطنبول، ثمّ قمت

 الدين وشيوخ الصوفية ومسئولي المدارس القرآنية، ذلك بالتنسيق مع الصديق من رجال
 وأيقن بضرورة إلى هذه المشكلة انتبه نل مكتور عارف آيتكين وهو أوالكريم الفاضل الد

  . تشجيع طلبة المدارس الدينية على إتقان اللّغة العربية واستخدامها في التعبير
 

حضرها لفيف من الشيوخِ . م١٩٨٨ةُ في أوائل شهر أكتوبر من عام فبدأت المحاضر
  .محمود أُسطى عثمان أوغلو/ والملالي والطّلبة، وعلى رأسهم شيخ طائفة من النقشبنديين
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إنّ المدعوين في الحقيقة لم يكونوا على علمٍ تام بموضوع المحاضرة، لأني توقّعت منهم أن 
الحضور إذا ما علموا أني سوف أُركّز على أهمية اللّغة العربية خاصةً في يرفضوا الإجابةَ و

ذلك من الغريب جدا أنّ الّذين يهتمون باللّغة . التعبير؛ ولأني كنت متأكّدا من حساسيتهم
ة العربية في تركيا يحتاطون بكلِّ شدة أن يتعدى اهتمامهم حفظَ القواعد إلى استخدام اللّغ

  . أما إتقان اللّغة العربية كوسيلة للتعبير، فهو مرفوض عندهم بتاتا. العربية في التعبير
 

لذا ما من أحد ينتبه إلى هذه المشكلة الغريبة، فيتساءل عن الموقف السلبي لشيوخ الأتراك 
 ههان بكرامتالاَّ وي من تدريسها إذا أكّد لهم على أنّ للّغة الع(من اللغة العربية ربية لابد

  )بالطريق المباشر حتى يتمكّن الطالب من استخدامها في التعبير متى أتقنها
 

هم . قد يكون موقفهم هذا ناشئًا من خوفهم من المتقنين لهذه اللّغةأن اسم النإذ لو عل
 ولهذا تراهم .ضعفت ثقةُ اتمعِ م(!) يجهلون لغةَ القرآن، وهم يفسرونه ويشرحونه 

يحتاطون بعناية بالغة أن لا يلتقوا بشخصية من مثَقَّفي العربِ وعلماءِهم حذرا من ألاَّ 
يراهم الناس في صمت مستمر والعربي يتكلّم؛ ولألاّ يتساءلوهم عن سبب العجز الذي 

ى إلى انحطاط لا شك أن ذلك سيؤد. يعانونه في تبال الحديث مع العرب في عموم الأحوالِ
  !       شأم وزوال قدرهم وهيبتهم في نظر الناس

 

نجد لهذا الداءِ شرحا . في الحقيقة يدلّ هذا الواقع على أنهم يعانون من داءٍ نفسانيٍّ عضالٍ
لأنّ هؤلاءِ المتشيخين، إنما يحاولون ليبطنوا ما يكوي . وافيا في مصادر علم النفسِ

. زِ والجهلِ الّذَينِ إذا بدت أماراتها للناسِ خسروا مكانتهم المرموقةَصدورهم من آلام العج
يتعارض في غياهب نفوسهم . فقد أدى ذلك إلى رسوخِ عقْدة نفسية خطيرة في أعماقهم

نزعتان شديدتا التناقضِ، يثيرهما سبب واحد؛ وهو الهروب الرخيص؛ ولكنهم يتحاشون 
  .هذه العاقبةَ
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 هي انتهاز الفرصة للهروبِ مخافةَ أنْ تكون الغلبةُ – لا شك –فالأولى منهما : أما النزعتان
 وفصاحة منهم وهو يتكلّم بطلاقة على كراهية بينهم القدر مِ حين يجمعخصِ العالللش

 هي الثبوت والنزعةُ الثّانيةُ. وبلاغة وهم في سبات عميقٍ كأنّ أفواههم محشوةٌ بالقطنِ
والمقاومةُ الباطنيةُ مع الصمت امتناعا من الهروبِ مخافةَ أن لا يتهمهم الناس بالجبن والجهلِ 

لذا تراهم في ضيقٍ شديد، وارتباك بين هواجس متناقضة، تتبدى في وجوههم . والعجزِ
 يزيدهم ذلك إلاّ علامات الحرجِ والاختناقِ كلّما اصطدموا بوجود رجلٍ عالمٍ بالعربية، ولا

  .حقدا وضغينةً على العلماءِ
 

 الحقيقة لم أكن على علمٍ تام ذا الواقعِ، وكنت أظن أنَّ تركيا لا تخلو من رجالٍ إني في
العربية باللغة عبير الكتابيفي الخطابِ والت قادرين على استخدامِ الأسلوبِ العلمي . ولكني

بعكسِ ذلك تمام من شيوخ الأتراك في هذه اصطدمت والاجتماعِ برهط ا بعد هذه المبادرة
المحاضرة.  

 

 ةتمات المُلْفبيلَ بالمقدالس ديمه قوفيهم عدد من الشيوخِ، بدأ المنس ،ا حضر الجمهورفلم
تح المحاضرةَ فدعا شابا من تلامذتي  ليستف. ليهيئَ الجو حتى يدعوني أخيرا إلى منصة الخطابِ

 هعنوان مسلمون(بنشيد(ه؛ وهذه كلمات:  
 

  حيث كان العدلُ والحق نكون* مسلمون مسلمون مسلمون  
  في سبيل االله ما أحلى المـنون*  نرتضي الموت ونأبى أن ون  
  نحن بالإسلامِ حررنا الشعوب*  نحن بالأيمان أحيـينا القلوب 
   وانطلقنا في شمالٍ وجـنوب* نحن بالقرآن قومنا العـيوب  
  مسلمون مسلمون مسلمون*  ننشر النور ونمحو كلَّ هـن  
  أنا منك أنت مني أنت بـي*  يا أخي في الهند أو في المغربِ  
ّـي وأبـي*  لا تسل عن عنصري أو نسبي    إنه الإسـلام أم
  مسلمون مسلمون مسلمون*  اخـوةٌ نـحن به مـؤتلفون 
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ه الكلمات سمعهم بدت في وجوه الّذين يفهمون العربية منهم المنكر ، وما أن قرعت هذ
شيدالّذي يتلو عليهم الن ا قليلاً يكادون يسطون بالشابوكانوا عدد .  

  
ثم صعدت المنبر فألقيت نظرةً سريعةً إلى الحاضرين، وإذا بأبصارٍ شاخصة مليئة بالغضبِ 

لي، ولكنهم لم يتوقّعوا آنئذ أن يفاجئهم رجلٌٌ من أهلِ والتهديد والاحتقارِ قد استقطبت ع
العربية ا فيهم باللّغةهم يقوم خطيببلاد . م لم يعتادوا ذلك، بل وحتى خطباء الجمعةلأ

يوجزون كلمة الثناءِ عند الافتتاح ما أمكنهم، لأنها بالعربية، وسرعان ما يشرعون الخطاب 
باللّغة التركية.  

  
متفعل في تدريس اللّغة وا بالطّريقة المباشرةمنهم أن يهتم ي إذا طلبتبحكم الطّبعِ أن 
وهي أن لا يستخدم المدرس اللّغةَ التركيةَ في إلقاءِ الدروسِ، بأن لا يتحدث مع (العربية 

ية ، علمت أني لو نصحتهم في هذه المهمة كأني قمت بعمل)تلامذته إلاّ باللّغة العربية
انتحارية . وعم الأصوات فانفجرت القاعةُ، وعلت ،هى حدثَ ما توقَعتوفعلاَ لم يلبث حت
. ذلك أنهم عدوا هذه المبادرةَ نوعا من الاستخفاف بشأم، والاستهانة بعلمهم. الفوضى

لأنه مهما كان، فإنهم يقضون كلَّ حيام في إحصاءِ قواعد . ولم أقصد ذلك إطلاقًا
والغريب . الصرف والنحوِ، بحيث يصبح كلٌّ منهم مكتبةً متنقّلةً في قواعد اللّغة العربية

  . أنهم مع ذلك يعانون منتهى العجزِ في التعبير عن أدنى شيءٍ باللّغة العربية
  

آخر هام سبب ةجا وحديثًا في . وكان لهذه الضقديم وهو أنّ الأتراك ينافسون العرب
لذلك قد . اءِ الإسلامي، وتأبى نفوسهم أن تكونَ فهمهم للإسلامِ كفهمِ العربِ لهالانتم

ومن جملة هذه الأساليب، . شرعوا لأنفسهم أساليب خاصةً في التعاملِ مع الإسلام
 خاذ اللّغةحوِ فحسب، دون اتوالن رفبحفظ قواعد الص هم في المدارس القرآنيةاهتمام

ذلك أم إذا اتخذوها أداةً للتعبيرِ، معناه التهاون بما تتصف به هذه . أداة للتعبيرالعربية ك
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اللّغةُ من القداسة والكرامة؛ وهذا يؤدي إلى استحالتها من لغة الوحيِ إلى لغة الشارعِ، 
مير لأنّ اللّغة العربيةَ مقدسةٌ في ض. فلا ينبغي ذلك في نظرهم. فتستوي مع بقية اللّغات

القاعدة الشعبية للمجتمع التركي، ومكروهةٌ في نظر الطّغمة الحاكمة، وهذا ما قد أسفر 
عن نتائج غريبة أصبحت موضوع الصراعِ بين القاعدة الشعبية والقلّة الحاكمة من جانبٍ، 

  . وبين الأتراك والعربِ من جانبٍ آخر
  

رجلَ التركي إنما يكره الإنسانَ العربي، لأنه أنزل هذه وربما من هذه النتائج الغريبة أنّ ال
  !!                اللّغةَ المقدسةَ منـزلةَ لغة الشارعِ، حتى انتهكت حرمتها

  
على الرغم من السلبيات التي عرضت لي أثناء هذه المحاضرة، فقد كنت أنا الفائز في 

هايةأن أطرح مشكل. الن لأني استطعتةل مرفي تركيا لأو العربية ة تدريس اللّغة . فألهمت
بذلك جمهورا من الناسِ أنّ اللّغةَ العربيةَ هي في حد ذاتها أداةٌ للتعبيرِ، وهي لغةُ أمة تربي 
 ،ا لغة القرآنأخرى، باعتبار أ زاتمليون من البشرِ، بإزاءِ ما لها من مي على خمسمائة

 على اختلاف لغام المحلّية؛ وأنها لغة العلم والحضارة ، كما تتميز بأصالتها ولغة المسلمين
ةبين اللغات الحي صينةوقواعدها وآدابِها الر .  

  
فأيقظت كثيرا من الغافلين بأن . حقيقةً هامةً أخرى ذه المحاولة الجريئةذاته الوقت أثبت في 

لأن االله كفيلٌ بحفظ كتابه . د هذه اللّغة كلّما تعرضت لخطرٍاالله سبحانُ هو الكفيلُ بإمدا
ووحيه وهي لغةُ كتابه فما دام القرآن محفوظًا بعناية االله تبارك . الكريمِ إلى يوم القيامة

يبرهن على هذه الحقيقة . وتعالى، فلغةُ كتابِه كذلك محفوظةٌ معه، لأنها جزءٌ لا يتجزأُ منه
ين الّذين يقومون بالدعوة إلى اللّهجة العامية في البلاد العربية بين الفينة فشل المستشرق

فقد أحبط االله أعمالَهم، وأيد هذه اللّغة حتى في تركيا، في هذا البلد الذي . والأخرى
  !   أصبحت اللّغة العربيةُ تعتبِرها فئات من الناسِ لغةَ الشعوذة والتمائمِ والطَّلَّسمِ

 



28 

إلى حماقة الحكومات العربية أنها ذاته الوقت المحاضرة، أننا انتبهنا في كذلك من ثمرات هذه 
 ةَ من اللّغةكيف تحتقر القدرةَ الكامنةَ للإسلامِ في تركيا، وتتجاهلُ الثروةَ الثقافيةَ المستمد

لقد أخطأ .  في تركيالقد تجاهل العرب جميع ما يعود إلى الإسلامِ! العربية في هذا البلد
 تمعوا هذا اهم، وعدسالونيك وذنوب مسؤوليةَ يهود التركي لوا الشعبعندما حم العرب

اغتر العرب على . بأسره من المارقين، واعتبروه بأجمعه من أعضاءِ حزب الاتحاد والترقي
الأساطيرِ والخرافات، سعة عالمهم، وكثرة عددهم بحكّامهم الذين هم رموز الرجعية و

 زوا في ذلك بين الطُّغمةوداءِ، ولم يميالس أبيه في القائمة عن بكرة ركيالت تمعفأدرجوا ا
 سالونيك(الحاكمة من أبناءِ هذا البلد)يهود المستضعفة المؤمنة مع ذلك لم . ، وبين القلّة

يبرهن على هذه الحقيقة . بناءِ هذا البلديتورع العرب عن اتخاذ الموقف الإزدواجي من أ
استجابةُ الحكومات العربية لدعوة الحكومة التركية في منعِ الطلبة الأتراك من الدراسة في 

ومن غرائبِ العقل العربي المتخلّف، أنهم لم يفطنوا إلى ما يتمتع به الطّالب المسلم . بلادهم
والعزيمة من الإيمان ركيولو الت اللّغةَ العربيةَ لحقّق أملَه أن يتعلّم ه إذا أرادوالإخلاصِ ، وأن 

وكم من طالبٍ تركي مسلمٍ يحاول اليوم ليتعلّم اللّغةَ العربيةَ وهو . في الصحاري والغابات
مضطَّهد يطارده الشرطةُ، كما يعاني ضغط القبوريين من جانبٍ آخر؛ وكم من شاب يحاولُ 

  .م هذه اللّغةَ حتى في السجنِليتعلّ
  

خاصةً فإنّ الاضطّهاد . كلُّ ذلك يدلُّ على استغناءِ طالب اللّغة العربية في تركيا عن العربِ
 كفيلة احتياطات على أخذ هجبِرام على أرضنا، سوف يفي هذه الأي الذي يقاسيه الطالب

لأنه أصبح منتبها إلى الأخطارِ .  والبريءِقدسِبحريته حتى يتمكّن من تحقيق هذا الهدف الم
امِ الأخيرةةً في هذه الأيبه خاص الّتي أحدقت .  

  
لا شك يترتب على كلّ من يتقن اللّغةَ العربيةَ نطقًا وكتابةً في هذا البلد، يترتب عليه ان 

العظيمِ، ويساهم في هذا الجهاد فيشترك عن ساقِ الجد رشمهم ينذكّر ،اشئةفي تدريس الن 
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وقُلِ اعملوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُ والْمؤمنونَ، وستردونَ إِلىَ علمِ "بقوله تعالى 
  ." الغيبِ والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

  
ويقاسونَ الش ،ا يعيشون في هذا البلدهم أيضوهم مضطَّهدونَنعم نحن لا ننسى أن دائد .

إنهم ربما لم يكونوا واقفين على سر . ولكن القدر الإلهي قد حملَهم مسؤوليةً لا مهرب منها
. هذه المسؤوليِة يوم هبت م رياح القَدرِ إلى بلاد بعيدة ليتعلّموا هناك اللّغةَ العربيةَ

بفضلِ هذه اللّغة من أص. فرجعوا بكنوز المعارف حولَهم جموع هم، فالتفّتيوقِّر اسبح الن
الرعاعِ، فاشتغلوا بإرشادهم في عمياءَ، ولم يفطنوا أن هؤلاءِ لن يتركوا أصنامهم، ولن 
يعودوا مؤمنين حق الإيمان، إلى أن فشل أولئك الشباب في إرشادهم، وانتهت مساعيهم في 

أفنت ،فادحة بخسارات همهذه المحاولة البائسةامنين من أحلى أيلأنّ .  عشرات الس
بتعبير الصحفيين يتكونُ من فئات جهلة، وجماعات ملتفّة حولَ شيوخ " القطاع المتدينةَ"

الصوفية، أكثرهم أهل البِدعِ والخرافات، وفيهم زنادقةٌ وأصحاب أهواءٍ تختلف نظرهم إلى 
  . لصِ والعلمِ والوعيِالإسلامِ عن نظرِ أهل الإيمان الخا

  
ولهذا من الجديرِ بالأسف أنْ ينشغلَ الرجلُ العالم ذه الفئات الغريبة، فتذهب أعمالُه هباءً 

ولكن اليوم تتوجه مسؤوليةٌ عظيمةٌ إلى كلِّ من يتقن اللّغةَ الغربيةَ أن يعلِّمها . منثورا
لد دونَ أن يأملَ مساعدةَ العربِ لأنهم اليوم الشباب ولو شخصا واحدا في هذا الب

  !.                   مشغولونَ بآلامهم وقد صب االلهُ عليهم صوت عذابٍ، إنّ ربك لبالمرصاد
      

إنّ من يسمع هذه المعلومات، لابد أنه يتساءل عن أسبابِ هذا العداء السافر على اللغة 
إنّ هذه المشكلةَ لم يطرق لها أحد من رجال . ضِ تركياالعربية منذ عصرٍ كاملٍ على أر

لأنّ . البحث في أبعاده الواسعة، كما لا نجد شيئًا يستحق الذّكر من الكلامِ حول أسبابِها
ذلك يقتضي أولاً وقبل كلِّ شيءٍ أن تتوفّر . دراسةَ هذه القضية ليس أمرا سهلاً كما يبدو
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ولكن أين ذلك الباحث الّذي يرى في .  والجُرءة والصدقِفي الباحث صفة الحياد والعلمِ
نفسِه الاستعداد والجرَةَ ليقر بأنّ الأتراك لم يكونوا قد تعرفوا حتى على أداة اسمه القلم، 
 فيه أوج العربي الكتابةَ والقراءةَ في العصر الّذي بلغ الأدب نتقي ولا كان فيهم أحد

أين كان الأتراك يومئذ؟ هل في وسعِ أحد من أهلِ .  العصر الجاهليألا وهو. ازدهاره
العلم والبحث أن يأتي بحجة فيبرهن ا على أنّ الأتراك قد كتبوا شيئًا بلغتهم، حتى في 
 امهم، إن كان لهم تاريخأي ظرِ عن سالفالن بغض ،امهم الّتي اعتنقوا فيها الإسلامأي بدابة

  !  كما يزعمون ؟مدونٌ
  

إنّ الحرب الّتي شنت على اللّغة العربية على مدى عصرٍ كاملٍ في الوطن التركي، لابد أن 
نتحرى أسبابها من وراءِ هذا الواقع الهام؛ هذا الواقع الّذي يقودنا إلى أنّ الأتراك لا أبجديةَ 

ول مرة بلغتهم بعد الألف الأولِ من الميلاد؛ لهم أصلاً، وأنهم إنما استطاعوا أن يدونوا لأ
ولا يزال القاموس التركي المعاصر . ولكنهم استعملوا الأبجديةَ العربيةَ أكثر من ألف عامٍ

العربية ا بألفاظى اليومِ، لا . محشوها حتيضم ركيالت فإنّ الكلمات الّتي لا يزال القاموس
آلاف تقلُّ عن خمسةكلمة  .ام الجاهليةهم يكتبون ويقرؤون منذ أيفإن ،ا العربإنّ من . أم

فلا . يمعن النظر في تاريخ الأدبِ العربي يجد أياما مشرِقةً لهذا الأدبِ قبل الإسلامِ وبعده
ركيأو خطيبٍ نبغ في الأدبِ الت ا لأديبٍ أو شاعرٍ أو مؤلِّفا واحدى اسمعبر نكاد نجد حت 

العصور الّتي عاش فيها امرؤ القيسِ، والنابغة الذبيانيّ، وزهير بن أبي سلمى، والأعشى، 
وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن الحلزة، ولبيد بن 

  .ربيعة، وحاتم الطّاءي، وأمية بن أبي صلت
  

 دليلٍ يبرهن عما إذا كانت للأتراك نعم لا يكاد باحثٌ أو عالمٌ بالتاريخ يقف على أدنى
علاقةٌ بالعلمِ والمعرفة في عصر هؤلاءِ المشهورين في تاريخ الأدبِ العربي؛ بل وحتى بعد 
اعتناقهم للإسلامِ ومضي حقبة على هذا الحدث؛ وهي لا تقلُّ عن ثلاثمائة وخمسين عاما، 
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لأنّ أولَ من دونَ منهم كتابا . اعتناقهم للإسلامِإذا اعتبرنا القرنَ الهجري الأولَ بدايةَ 
 من ١٠٦٩عام ) كوتادجو بيليج(ألّف كتابا بعنوان . باللّغة التركية هو يوسف الحاجب

ثمّ برز رجلٌ . أي بعد مضي ثلاثمائة وخمسين عاما على إسلام الطليعة الأولى منهم. الميلاد
 من الميلاد، ألمَّ فيه باللّغة التركية ١٠٧٢لّف كتابا عام آخر منهم اسمه محمود الكشغاري؛ أ

إلاّ أنه من الغريب جدا ). ديوانُ لغة الترك(وهو الكتاب المسمى . معتمدا على اللّغة العربية
أننا لا نجد في اتمع التركي اليوم أحدا يفهم شيئًا من مضمون هذين الكتابين إلاّ عدد 

بل وملايين الأتراك المعاصرون لا علم لهم ذين العملين ولا بمن .  الاختصاصِقليل من أهل
  . ألّفهما

  
فحسبنا هذا القدر اليسير من جملة الحقائق أن نتعرف ا على مدى القاعدة التاريخية لثقافة 

من العلم والمعرفة وحظِّه ركيالشعب الت.  
  

نعم، . ا باللّغة التركية ونحن بصدد اللّغة العربيةربما تتساءلون في أنفسكم عن مدى علاقتن
لماذا نتحدث عن تاريخ اللّغة التركية، ونتعجب من أنّ الأتراك أمةٌ لا أبجديةَ لها، وأنهم 
متأخرون في مجال التدوين والتأليف؟ لماذا نتباحث عن هذه الأشياء في الحين الّذي نتبنى 

  ية؟تعليل مشاكل اللّغة العرب
  

إنما ذكرنا آنفًا حدثين هامين في تاريخ الأمة التركية استدلالاً ما على إثبات ظاهرة في 
 ين الإسلاميهم منذ اعتناقهم للدعبر حيات اتهذا الشغب، وما نشأ منها من سلبي طبيعة

تلك . ن مسلماوعلى رأسِ هذه السلبيات كراهيتهم للرجل الأجنبي وإن كا. حتى اليوم
هم يستخفّون لَتالظاهرة هي الروح العسكرية الراسخة فيهم كأنهم جبلوا عليها حتى جع

  .بكلِّ من ليس من بني جلدم، وما ليس من صنعهم
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فإنّ هذا الموقف هو الّذي . ومن هذه السلبيات، موقفهم المتهاون من مفهوم العلم والمعرفة
 العلمي والتقْني عبر تاريخهم حتى أصبحوا اليوم يحرصون على ثبطهم عن النشاط في اال

  . الانتماءِ إلى الغربِ، والغرب يستخف م
  

يبدو وبكلّ وضوحٍ أنّ الأتراك، لمّا اصطدموا بالفشلِ في السباق مع الأمم المتحضرة، ظنوا 
 في الهروبِ من ساحته تماما، فلما لم يجدوا الحلَّ. أنّ ذلك من نتائجِ انتمائهم إلى الإسلامِ

فإنّ كراهيتهم للعربِ وللّغة . أصبحوا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاءِ، ولا إلى هؤلاءِ
لأنهم قد أحسوا أخيرا على فراغٍ كبيرٍ في . العربية ليس إلاّ نتيجةً لهذا التذبذُبِ والترنح
لتي تتعرض لها لغتهم، إنما هي من نتائج تأثير ثقافتهم، وقد علموا بالتأكيد، أنّ المشاكل ا

لأنّ . اللغة العربية فيها؛ وهم يحاولون تصفيتها من الكلمات العربية منذ عشرات السنين
الكلمات العربية الموجودة في القاموس التركي قد أضفت على هذا اللغة صبغةً لا يكاد 

ةٌ تتميز بمقومات لغة قومية يمكن الاستدلالُ ا على الإنسان التركي يطمئن بأنّ لغته خالص
استقلال الثقافة التركية .  

  
ولكن . في الحقيقة لا يجوز القول بأنّ الشعب التركي بأجمعه يكره العرب واللُّغةَ العربيةَ

يجب التأكيد على هذا . هذه الكراهية تبديها الحكومات التركيةُ والمؤيدون لها فحسب
اقع خاصةً في كلّ مناسبة حتى لا يتخذ المغرضون في البلاد العربية هذه المشكلة ذريعة الو

لأن المسلمين من الشعب ! لفتنة قد يريدون إثارا بين صفوف المسلمين من الطرفين
ولكن أبناء العصبية من الطرفين هم الذين يقومون دائما . التركي والعربي لا مشكلة بينهما

  . شاكلِ، ليوقعوا المسلمين بعضهم في بعضٍبإثارة الم
  

أما نحن أبناء الإسلام في الوطن التركي فلن ترهبنا هذه السلبيات، ولن يدخلَ بيننا وبين 
القرآن حاجز لغة . ريفةذه اللغة الش ا من المعرفةا لنـزداد حظفسنبذلُ جهودنا دائم
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ت ا نفوسنا؛ نعترف وبكلِّ فخرٍ، ونعلن بكلِّ فقد تشربتها قلوبنا، وارتاح. وأسرارها
اعتزازٍ، أنّ اللغةَ العربيةَ هي التي أسمعتنا رنين المعجزات القرآنية، وقربت هديه إلى عقولنا، 

انيةفهي المفتاح الوحيد لأبواب فيوضاته الرب.  
 

وتأكّدنا من أنّ أي . ينهماولقد قارنا هذه اللغة مع كثيرٍ من اللغات، فوجدنا بونا كبيرا ب
لغة من اللغات الإنسانية مهما كانت غنيةً وقويةً، لن تستوعب كلام االله إلاّ اللغةُ العربيةُ 

»بيِنم بِيرانٌ عسذَا لهو ،يمجأَع هندولْحانُ الّذيِ يسل«         
 

لتي هي في الحقيقة عقبةٌ كبيرةٌ أمام شبابِ هذا ولا ينبغي أن نستهين بتلك العقلية المتخلِّفة ا
بلادنا الّذين يريدون أن يتعلّموا لغةَ القرآن، وهم أصلاً مخلصونَ في نياتهم، ولكنهم 

  .سرعان ما يقعون في شبكة الصوفية وعبدة الأمجاد والتاريخ
  

  !أيها الشباب الأفاضل
 

لآية الكبرى، فسخرني في خدمتكم، فألقيت إنّ االله قد أنقذكم من هذا الخطرِ وأراكم ا
 رةُ، والأسلوبإليكم الطّريقةُ المباش تببقد ح كم، وها أراكم اليوموءَ على سبيلالض
العلمي المتين، وقد اقتنعتم بأنّ هذا هو السبيلُ الوحيد الّذي يكفلُ للطالبِ النجاح في 

الأجنبية تدريس اللغة . نا من وصف اللّغة العربية بإطلاق اسم وربما يشمئزاخوت بعض
 باعتبار أا لغة القرآن، وأنها لغة المسلمين فيما بينهم مهما اختلفت –الأجنبية عليها 

 ؛ فإني لأعبر ذه المناسبة عن بالغ سروري بمثل هذا الموقف -لغام المحليةُ وأوطام
ب هذا الشعورِ الطّيبِ والموقف النبيل، لعلَّ الأصيل والانتماء الجميل، كما أشكر أصحا

اعتذاري يقع منهم موقع القبول إذا اضطررت أن اجعل اللّغةَ العربيةَ في عداد اللّغات 
عسى االله سبحانه وتعالى أن يحقّق . الأجنبية بالّنسبة لمن يجهلها فحسب من أبناء المسلمين

لهذه اللغة الشريفة ويرشدنا بذلك جميعا إلى هدي آمالَهم فيسهلَ لأبناء أمتنا سبيل الإتقان 
  .محمد صلّى االله عليه وسلّم
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  !أما أنتم يا إخوتي
بل واصلوا ...  فإياكم أن تتراجعوا في هذه المعركة المباركة فتولّوا الأدبار وتنسحبوا

فوا جهادكم، وقاوموا أسلوب أبناءِ الجهلِ والتعصبِِ، واضربوه بوجه الحائط، وكثّ
جهودكم بتمرينات الترجمة من اللّغة التركية إلى اللّغة العربية وليس بالعكس، إلاّ ما 

تميت ) لغير أهل الاختصاصِ(فإنّ التراجمةَ من اللّغة الأجنبية إلى اللّغة المحلية . اضطررتم
  . المعرفةَ بالأولى، وتعيق استخدامها في التعبير

 

الترجمة من اللّغة التركية إلى اللّغة العربية، والحضورِ مع من يتقنها، ولهذا عليكم بملازمة 
 !سيروا على بركة االله. والاستفادة من أهلها؛ فإنكم على الخطِّ المستقيمِ

    
  !إخوتي الأعزاء

ه اللّغةَ لقد كان يتوافد عدد كبير من شبابِنا إلى البلاد العربية منذ سنين، بغيةَ أن يتلقّوا هذ
الإتقان ها حقتقنونومن أفواه الّذين ي ،ركيةَ . من مصدرِها الحقيقيالحكومةَ الت ولكن

أنذرت البلاد العربيةَ بأن لا توافق على طلبِهم، وأن لا تمكِّنهم من الإقامة على السابقةَ 
 درس في البلاد العربية فحصلَت ما حصلَت بعد ذلك ودارت الدائرةُ على كلِّ من. أرضها

مهشهادات تى أُلْغينين؛ حتمنذ عشرات السونَ من الجهلةدعكما لا يكاد ، وأصبحوا ي ،
في هذه الآونة الأخيرة م أحد يعتد .  

 

أسفرت عن هذه السياسة الماكرة نتائج خطيرةٌ، أهمّها عزل العدد الكبير من أبناءِ تركيا عن 
؛ ليظهر بذلك للبسطاءِ والمغفَّلين من الناسِ أنهم غير أهل الكفاءة، وأنهم ساحات العملِ

لأنّ غالبهم بعد أن اُقيلواُ عن أعمالهم بالإضافة إلى الّذين لم يحصلوا . عالةٌ على اتمعِ
ذا وه. أصلاً على أي عملٍ، أجبرتهم الظروف على البطالة أو على قبولِ الصدقة من الناسِ

لأنها استطاعت أن تنالَ . ما كانت الحكومةُ تريده؛ فحقّقت بذلك أكبر هدف من أهدافها
من كرامة الإسلامِ بطريقٍ غيرِ مباشرٍ، وأن تكف بذلك من استنكارِ أهل الإيمان في هذا 

زد على ذلك أنّ الحكومةَ أرهبت عيونَ البقية من الشبابِ الّذين كانوا على . البلد
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فما كاد أحد منهم يظْهِر الجُرأةَ بعد ذلك ويقْدم على . ستعداد للدراسة في البلاد العربيةا
  هذا الخطرِ الّذي يهددهم بالبطالة والجوعِ 

  
 بحكم طبيعتهم الواهية ،فوفإنّ الّذين يخافون من الجوعِ سينسحبون لا غرابةَ من هذه الص

م الرخيصةومعذر .وبين ولكن بين هذه اللّغة الموجودة الّذين يؤمنون بالعلاقة القوية 
 الحياة سوف يصبرون على مرارة ،ن ليومٍ يهزم االله فيه الأحزابماءِ، ويستعدالس رسالة

الغدرِ والظُّلمِ والقمع حتى يتحقّق نصر االله للصابرين الاضطهاد ووسيقاومون كلَّ أشكالِ 
" رصا النموكيِمح زيِزااللهِ، إنّ االلهَ ع دنع نإِلاَّ م."  

  
أن تثبتوا في معركة العلم والبحث والتبليغِ والإرشاد ! وذه المناسبة أنصحكم أيها الشباب

واعلموا أنّ العلم أكبر سلاحٍ، وخير سلاحٍ، وأشد تأثيرا من القنابل ... والإيمان والأخلاق
ةي. الذّري عادةَ لأبناءِ البشرِسلاحالهدايةَ والحياةَ والس ها قامعةٌ . هبفإن ا بقيةُ الأسلحةأم

جهزوا أنفسكم ذا السلاحِ . العلم سلاح الأنبياءِ المصطفين الأخيار. مبيدةُ ومدمرةٌ
ليس لمصلحة هسِ وانشروا رايتولا تغفلوا في المقد ،معةولا لس  عن علاقة ذاته الوقت اللغة

والعلم والهداية أنشروا رايةَ العلمِ لنشر دين االلهِ ولتكون كلمةُ االلهِ هي ... العربية بالقرآن
حكيم العليا واالله عزيز    .  

       
  ! أيها الشباب

لقد بلغ الإهمالُ في هذا الجانب من . عليكم بكسب المهارة في البلاغة والفصاحة والبيان
نا علوم العربية في بلاد  

 لا نجده قادرا على -ممن يدعي أنه درس العربيةَ–حتى أننا لا نكاد نجد ولو شخصا واحدا 
وهذا يعد من العارِ لشعبٍ له صلةٌ بكتاب االلهِ . النطقِ بأدنى شيءٍ من أسلوبِ أهل العلمِ

  العزيز الذي هو بحر الفصاحة وينبوع البلاغة والبيان  
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وقد . قيقة هي موهبةٌ يتميز الإنسانُ ا طبعا، فتزداد وتتطور بالكسبِإنّ البلاغةَ في الح
يحظى منها جامد الطّبعِ بكثرة الممارسة والإكثارِ من قراءة كُتبِ الأدباءِ ودواوين الشعراءِ؛ 
 من تلاوة القرآن الكريم يزيد من بلاغة ةً الإكثاره من أسباب إصلاح المنطقِ، خاصلأن

فقد ورد في قاموس المنجد للأب لويس معلوف اليسوعي في ترجمة الشيخ إبراهيم . انالإنس
ومن الغريب جدا أن يهتم رجلٌ مسيحي ). مع أنه كان مسيحيا(اليازيجي أنه حفظ القرآنَ 

في الحين الّذي لا يؤمن به أنه وحي هعناءَ حفظ هنفس كلِّفبتلاوة القرآن، فضلاً عن أن ي 
فلم يكن الشيخ إبراهيم اليازيجي ليجمع همَّه ويفتدي بأحلى أيامه في حفظ . من عند االلهِ

القرآن الكريم إلاّ لأنه علم وتأكّد من أنّ تلاوة القرآن وحفظَه سوف يزوده بأغلى ثروات 
يصبر على حفظه بل لا . لأنّ حفظ القرآن ليس من الأمور السهلة. العلم والمعرفة والبلاغة

ولكن القرآنَ، في أدلَّته وحججِه والاقتباسِ منه مدد أيما مدد . حتى المسلمون إلاّ قلّةٌ منهم
  .    لمن يستنجد به

  
كان طلبة العلم قبل النهضة الأدبية الحديثة يرتادون الحلقات العلمية التي تعقد في ردهات 

لقات التي نقيمها اليوم، ثم يقف بعضهم مواهبه على المساجد يومئذ، على غرار هذه الح
التخصص بمكنونات اللغة العربية وآداا، ويتعمق فيها حتى تداني له أسرارها، فيصبح 

 .اماماً ومرجعاً بمفرداا
 

 خصِ نفسِهمن شخصٍ إلى آخر، كما تختلف في الش والفصاحة تختلف الكفاءةُ في البلاغة
قد يكون الإنسانُ بليغا في نطقه وكتابته، وهذا قليلٌ؛ وقد يكون بليغاً . تهمن نطقه إلى كتاب

وهذا كثير ،وأسلوبِه هولكن ركيكًا في نطق ،الكتابية هيجد الفرصةَ . في صياغت لأنّ الكاتب
وتمه بأناة هثمّ يصوغُ كلام ،فيتمكّن من اختيار الكلمات المناسبة لُ ويدقّقفيتأمدلٍ وتجر .

وإنما يملك . أما الخطيب فإنه لا يملك الفرصةَ إذا كان مرتجلاً، أي دون إعداد سابقٍ
تنبع الحكمةُ من صدره تلقائياً، ينطق بأروع . الخطيب المقوالُ المصقَع موهبةَ النطقِ غريزيا

 غيره بالحسد أو بالاغتباط ذلك حظٌ فطري لا ينالُه. الكلمات فينسِجها على أبدع منوالٍ
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أما البلاغةُ في اللّسان فإنها . فالجمالُ الفطري مقسوم، ويختلف حظُّ الناسِ منه. أو بالتمني
و فَوق "من أعظم المزايا شأنا، ويتفاوت الناس فيها كما يتفاوتون في المال والجاه والعلم، 

ليِملْمٍ عكُلَِ ذيِ ع." 
 

  زائي،إخوتي وأع
 

  .حفظكم االلهُ تعالى وزادكم علما ومتعكم بسعادة الدارين آمين
. صلة الأستاذ بتلاميذه: أحمد االله الّذي أقر عيني بالصلة المباركة التي تربط بيني وبينكم

إذ يتعارف كثير من الناسِ رد المصالح الفردية، فينتهي . تلك من أجلِّ الروابِط وأقدسها
ولكن هذه الّتي . بها بانتهاءِ ما يرجو كلٌّ من الطّرفينِ أن يتحصلَه باستغلالِ صاحبِهغال

 بأصحابه الذين وصفهم االله تعالى بأنهم تربط بيني وبينكم إنما هي امتداد علاقة الرسولِ
"با يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحالْكُفَّارِ ر لىاءُ عا أَشدانورِضااللهِ و نلاً منَ فَضغوت

دجون أَثَرِ السم هِمهجوفي و ماهيمس"    
  

  إخوتي
 

فقد أصابنا منها ما لا يمكن . إنّ االله قسم الأرزاق بين عباده بحكمته التي لا تدرِكُه العقولُ
ألا وهي نعمة .  الذّهب  والفضةأن ينالَه ملايين الناسِ ولو أنفقوا بالقناطير المقنطرة من

ا. "العلمِ والمعرفة والحكمةا كَثيِرريخ يتأو ةَ فَقَدكْمالْح تؤي نمي لأحمده سبحانه " ووإن
، تشاركونني )ذالكم أنتم(على ما زادني فوق ذلك أن رزقني مصاحبةَ رهط من أهل العلم 

مني ما لم يدرِكه عقلي من ذي قبلٍ، وفضلني بذلك فيما آتاني ربي من كنوز المعارِف وعلّ
  .على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً
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  تلامذتي الأفاضل،
  

قبل أن أختتم كلامي أوصيكم أيضا بتقوى االلهِ تعالى وطاعته في السرِ والعلانية، ثمّ 
زدادون به اطّلاعا، أنصحكُم أن تستغلّوا أي فرصة لتصيبوا كلّ يومٍ قسطًا من المعرفة، ت

يوما بعد يومٍ، وترتقون بذلك مدارج الكمال حتى أراكُم إن شاء االله تعالى يوما تتسابقون 
 منكم الأمةُ، ويكون لكم اليد الطّولى في جمعِ العلماءِ، فتستفيدفيه مصاقع البلغاءِ ونوابغ 

االله التوفيق وهو على ما نسأل . شملها، وتوحيد صفوفها وإصلاحِ ما قد أصاا من فساد
  . يشاء قدير، وبالإجابة جدير

  
  فريد الدين آيدن

Feriduddin AYDIN  
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